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 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيال
 الـمنبثق عن ملتقى التربية الجديدة 

 تحرّر –مساواة  –تربية 

 طوبياتنا اليوم

 نحن في زمن الاختيار
في جل الاوقات انه مدمر للذكاء كما للأشخاص  ظهر أام تربوي ظنحن فاعلون  اجتماعيون، مربون، مبدعون، هل نريد الابقاء على ن

كبارا و صغارا ؟ هل نريد التمسك بممارسات بيداغوجية لم تتغير ومحتويات تعليمية ثابتة قديمة و تقييم انتقائي متوارث من زمن 

 مض ى؟ لا.  

 .     2017 ن البعد الطوباوي المثالي هو حجر زاوية  مقترحات التربية و التكوين الذي نتقدم به سنة إ

 جبور أن يكون طوبويّا البيداغوجي م
التحلي بالأمل، الايمان بالمستقبل ليست قضية فضيلة بل ذكاء اجتماعي  و شجاعة. الابتعاد عن التركيز على الذات، نبذ العنف، 

الجماعات، النقاش، هاته هي ت للتفكير والعمل معا، اليقظة تجاه الكلمات و أبعادها، بناء الفرد  وسط اءازرع التعاطف ، بناء فض

 
 
 ي التزامنا. تي تنم  الاسس ال

ي بدون مدرسة تعمل أ –الكرامة  ظبدون مدرسة تتيح و تعطي فرصة لكل الصغار و الكبار في بلداننا لبناء مستقبل مشترك يحف

 .إنسانيالا يوجد اي مخرج طويل المدى لا سياسيا ولا   –فعلا على ان تتغير 

 ن ذلك.تنفيذه انطلق مند فترة . ممارسات عديدة في فرنسا و في العالم تبي   الامر ليس سهلا لكن

ن يوجه أالانسانية واحدة ، اختلافها هو مصدر ثرائها و شعار "الكل قادرون" يجب  
 ممارساتنا في التربية و المواطنة. 

 ملاحظاتـالالـمعاينات ومن باب 

 كل ش يء قيل لكن لا ش يء تحقق

 امر متضاربةأو
 ꞉ لقد ورثنا عقدا اجتماعيا ضمنيا يمنح المدرسة مهمة مزدوجة

 تربية و تعليم كل الاطفال -

 في نفس الوقت تنظيم المجتمع مع انتقاء هؤلاء الاطفال -

 نحن الفاعلون التربويون نتألم من هذا الانفصام في الشخصية الذي يحول دوننا و القيام بمهمتنا التربوية. 

ن المدرسة أن البحوث في التربية قد شخصته  فإن  هذا الوضع مستمر بسبب قوة التقاليد المدرسية. و من المفارقات أبالرغم من 

البعض لا يمكن تأهيل  إقصاءن لعملة واحدة. بدون يهما مجتمعان كوجه إقصاء أواصبحت بحاجة الى الفشل لكي تعمل. تأهيل 

 البعض الاخر.

ة، ولازالت تطور مجموعة من التدابير و الاليات لعلاج الالام التي سببتها لكن هاته الوسائل تبقى غير مجدية بينما لقد اخترعت المدرس

ن المهن الجديدة التي ترتزق  من هاته الاصلاحات بحاجة الى فشل  المدرسة لكي إيتفاقم  الضرر الذي من المفروض ان تتصدى له. 

 تشتغل . تستمر. ولقد بدأت الحلقة المفرغة

 عرهان رئيسي مقنّ
وضع هذا الرهان المجتمعي بين جدران المدارس وهو اساس ي بقدر ما هو مكتوم ويتمثل في الانتقاء المبكر لمن سيقع ابعادهم عن 

 مقبول لأنه يتخذ صبغة شرعية.  نتقاءالمراكز الاجتماعية المميزة. هذا الا 
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 شرعية تحت المجهر
و بيداغوجيا عن طريق التمش ي نفسه الذي يضع الاطفال في حالة فشل ويجعلهم يعتقدون في هاته الشرعية مبنية اجتماعيا 

نهم مسؤولون عن ذاك الفشل وبالتالي عن اقصائهم من الفصول او الشعب او المدارس ذات السيط الكبير. هذا أ، أداخلهم ،  خط

ن تجعل الفشل الذي ألمدرسة في هذا الدور المبهر وهو ولياء التلاميذ. وبذلك تنجح اأالتفويض للمسؤولية يمس حتى عديد من 

ما أنفسهم و من طرف ابائهم. لكن لا احد من الفاعلين يعي هاته الظاهرة . أتنتجه هي بنفسها متحملا  في النهاية من طرف التلاميذ 

 اولياء التلاميذ فلهم ثقة تامة في الوعود التي تقدمها المدرسة.

  ةحرية، مساواة، أخوّ

سناد إهذه القيم التي تحملها المدرسة منتهكة  عن طريق انتقاء مغطى بحجج تدعي ان هدفها هو التكوين اعتمادا على "وجوب 

ا بيترتتقوم بأعداد "، " منطق ايجابية المنافسة '' و العقاب. لكن في الحقيقة هاته الحجج تنمي الانشقاق داخل المجتمع لأنها 

ا ضمن   فات والكائنات.العلوم والثقاتفاضلي 

 ةــــــــــــــــــــمقاوم
لا يمكن مقاومة فشل مدرس ي مبرمج و متأصل في المدرسة. عديد من الممارسات التعليمية تخدم هاته الانحرافات لأنها متلائمة مع ما 

 تدعو اليه المدرسة. قلائل جدا هم المناضلون الذين يتمكنون من صد دوامة الاقصاء. لذا وجب العصيان. 

فصول يشعر فيها الانسان بمتعة ‘. مع العلم ان هناك ممارسات مدرسية لا تعتمد الانتقاء و فصول لا ضجر فيها ولا ''ملل المدرسة'

نها ولا حتى ان يستوعبها.   و التدريس والتعلم. لكن نجاح مثل هاته المدارس يسبب انهيار النظام لذا  لا يمكن لهذا النظام ان يثم  

 جارب المستحبة هامشية ولا تنشر على نطاق واسع.تبقى هاته الت

ر لتجاربها و لنجاحها ض  قصاء ''وتنإلهاته الاسباب نجد ان البحوث التي تقوم بها الحركات البيداغوجية و التي تختبر "مدرسة بدون 

م. كما نلاحظ ان  لا وجود يحط من شانها بصفة ممنهجة كما تؤول الكلمات التي استعملتها و تشوه ككل التجارب التي تهز النظا

 المجتمع  و لتكوين مدرسين يجعل منهم مربين متكونين بيداغوجيا و باحثين ممارسين لمهنتهم في يقظة وحذر تجاه 
 
نهم من اقتراح " يمك

ة ةنماط مجدي  ألى إة " للتربية حسب ما يقتضيه مكان عملهم. هذا ما جعل المدرسة تفتقر نظريات عملي   ر على مفهوم العملي   تعب 

ن لا نترك المدرسة أي الحالي وـمدرسـن نعيد التفكير في العقد الأمن وجهة نظر ديمقراطية  لعاجللذا بات من االتربوية. 

  الحكومية تندثر.
   

 ستشراف المستقبلاتفكيك الحاضر و

 الاقتراح للوصول إلى فهم وحل الرموز 

ورات :فتجد المدرسة صعوبة في التحرر من التصورات التي كانت متداولة ولا تزال   ي مجتمعاتنا الحالية غير العادلة ومن هذه التص 

رعيةودي  استغلال الانسان للإنسان ، العب
 

التمييز بالجنس،  ،، الحروب والاستعمارالصراعات ،السيطرة بأنواعها ،ة الهجرة غير الش

 ."خرال "، رفض تعدد تواريخ المجتمعات، الخوف من العنصرية، العرقية

 ءاشرط أساس ي لتأسيس وإعادة تأسيس مجتمع كوكبي حر  ومتحرر من انتهاجات الماض ي. وبدالجرأة على ابتداع عالم خيالي 

ثقيلا على مستقبل الشباب وتعويضها بمقترحات  عبئا، حيث تجب القطيعة مع المسلمات والراء والمعتقدات التي تشكل ةبالمدرس

 را.حر  أكثر ت

 :مشاريعنا الخيالية في مواجهة مع تصوّرات وحجج لا تزال تفرض نفسها 
ب الإقصاء والتمييز والعنفالاعتقاد  -

ّ
في خلق  يتمثل رهاننا .مستحيلا المنتشرة في صلب هياكل الجمهورية أن تجن

ى تبرز  بواسطة قصص ال روف الملائمة لتمازج الثقافات حت 
 
أساليب جديدة للإنتاج )من  واقع وروايات التنقلات الانسانيةالظ

 مؤلفات وقصص ومراسلات(، وبالتالي ربط خيوط التاريخ وتأسيس مستقبل نتقاسمه معا.
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ميالا الى الكسل، غير قادر على أخذ القرار ، وأن ئا، يتطلب اصلاحا وتسوية ، سي   اعتبار الطفل مخلوقا ضعيفا -

لطة  والعقوبات و"عدم التسامح " وحدها الكفيلة بالتقويم.   الس 

فل وعلاقتنا بالمدرسة 
 
ماح للقيم الانسانية بالانتقال في نفس و من الضروري تغيير هذا التصور للط بالثقافة وطرق التعلم : الس 

ل دي
 
مقراطية مع المواطنين من جميع الأطياف بقطع النظر عن هويتهم او موطنهم ودون أي ترتيب الوقت مع المعرفة والعمل بك

 تفاضلي.

 عها.ق عدم المساواة ويشر  ن مساعدة " فاقد الاعتبار" ويدعمه ويعم  من شانه أن يثم   الخلط بين الأخوة والشفقة -

ة التي تعجز دروس الأخلاق الشكلية وغير بين كل الفاعلين المنخرطين في عملية التعلم كفيل بخلق الأخو   في المقابل، التضامن

 .استمرار بناءهاعن  الـملقاة الشكلية

 : " تكافؤ الفرص" المزمع ضمانه عن طريق المدرسة -

ه "يستحق" مصيره الـمحتوم فيمنعه من  مغالطةهو 
 
م بأن

 
ق نظاما غير عادل ويدعمه وذلك بجعل كل  شخص يسل ه يعم 

 
ة لأن اجتماعي 

جاح. ي أو الاشتراط بما أن  "كل  ما أنجز" كان لـمنح الجميع فرصة للن 
 
شك

 
 الت

 
 
ر بمواهب متوف ة أن  نجاح البعض وفشل آخرين يفس  مويه على فرضي  رة منذ الولادة أو بالاستحقاق يرتكز هذا الت 

 
رة أو غير متوف

خص ي.
 

 الش

جاح أو الف م ومن صعوبة الاعتراف بأن  الن 
 
عل ر والت  رات منبثقة من مفهوم خاطئ للتطو  صو  د أن  هذه الت 

 
ل هما نتاج الـمجتمع، شنؤك

ة و  ات الفارقي  ة، آلي  ل معا وبطريقة نقدي 
 
م علينا أن نحل ا يحت  ات مم  صآلي  فهم( ظاهرة العنف في يفنالت 

ُ
ة وأن نفهم )ون ات الاجتماعي 

يه.
 
ي إنتاج عدم الـمساواة وتغذ سات التي تنم   الأقسام داخل الـمدارس وفي جميع الـمؤس 

فسيري لنقل الـمعارف -
ّ
صوّر الت

ّ
ة تقليص الـمسافة بين غير العارف )أو الجاهل(  الت م مهم 

 
الذي يوكل لذكاء الـمعل

  والـمعرفة :

ه 
 
مه ويثإن ة ويدع  ها صعبة الـمنالييشر ع لعدم الـمساواة الذي يعتبر حتمي   ر اعتزال الـمسيطر عليهم أمام الـمعارف التي يعتقدون أن 

 ينبغي أن نراهن على :ذلك عكس  على

ة "خصبة" منتجة ل*  ر البحث والإبداع البيداغوجي لخلق أخو   .لتحر 

مين وكل  * ا
 
كاء الجماعي بين الـمتعل

 
ةلذ ربوي 

 
سة الت  الفاعلين في الـمؤس 

ة * عليمي  ة الت  مي 
 
عل ة الت  ضامن في صلب العملي   الت 

ات تسمح لكل  فرد أن ينجح ضمن  مدر سينقدرة الـ *  الـمجموع.على وضع آلي 

ها تجعل  "آداب السلوك" - م اهي مظهر جديد من مظاهر التطبيع لأن 
 
 الـمثالي الـمنضبط تلميذمطابقا لـمواصفات اللـمتعل

 الـمنخرط، الـمثابر، الـ"بطبعه"، 
 
ة و"لحسن الحظ ة بكل  تلقائي  ي بينما ف ! خال من كل  تفكير نقدي   "مشارك في الحياة الـمدرسي 

فكير والعمل ح ب والفضول ومتث ينبثق يالـمقابل، نريد تأسيس فضاء للت  عج  م معا. ويعتبر بناء المن الاستفسار الت 
 
عل ـمعنى عة الت 

م ووسيلة لتحقيق 
 
كا لكل  تعل ر محر   الفردي والجماعي.التحر 

نافس -
ّ
 الت

ّ
ر الـمجهودات والت ضحيات بالفصل بين الـمتعة  القناعة بأن م ويبر 

 
عل ع على الت  ه يشج 

 
هو مصدر تحفيز وأن

 والعمل.

أهيل،  نريد  عاون  –وبعيدا عن كل  إعادة للت  بتكارات وأخذ تجربة كل  فرد بعين ية الا مالجمع بين الـمتعة والعمل وتن –في إطار الت 

ص العاطفي. قم   الاعتبار وزرع الت 

ك الـمعار الذي يجعل  النظام الانتقائي -
 
د عوضا عن تمل ه نحو البحث عن العدد الجي  ودعمها،  فأنشطة التلاميذ توج 

مين في تنافس ويقود الـمنتمين منهم 
 
ة يضع الـمتعل ة نفسها إلى طرق مسدودةإلى الأوساط الأكثر شعبي  ى الديمقراطي   .وحت 

د :  -
ّ
 أصبح إذن من الـمتأك

قييم –في نهاية الـمطاف  –الفصل *   بين الـمراقبة والت 

رق الـمنجزة والتي لا تزال في طور الإنجاز* 
 
قييم كبناء للمعنى انطلاقا من تحليل الط فكير في الت   إعادة الت 

قدي*  فكير الن   إيقاظ الت 
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ة *  ة تعليمي  مي 
 
ات تعل قة دون خوف من تسمخلق وضعي 

 
لاميذ باختبار القدرة على الإبداع في مناخ من الث سين والأولياء والت  ح للمدر 

 حكم الخر.

مين وتثمينها.* 
 
 تقدير مجهودات الـمتعل

تحويل معاينتنا استنادا إلى هذا الوعي وهذه القناعات، أصبح من الـمتأكّد الآن 
 واقتراحاتنا إلى أعمال إجرائيّة.

 ةـــــــــــــا للمدرســـــــــــــطموحاتن

ة إلى الم  :  ارسةممـن الطوبوي 

 مدرسة طموحة، مدر 
 
 كاء والـمساواة هي غاية الجميع.سة للذ

ة :  مدرسة  ل، االلجوء إلى العقل في مواجهة التبذير الإنساني الحاليالـمعقول والواقعي 
 
معارف تجاه جوء للواقعية في مجابهة ل

ل إليها ننطلق منها الـممارسات التي   أن تندفع أكثر في لنتوص 
 
ر عن نفسها وما بقي لها إلا ة مجموعة القوى التي بدأت بعد تعب  بمعي 

مات كما على صعيد
 
ة الـمشتركة على صعيد التعل  .الـمواطنةبناء  هذه الطبوي 

 على  مدرسة
 

 والتعج  ول الفضتشجع وتحث
 
والـمصادمة الفكرية والابتكار معتاد واللقاءات الغير مبرمجة ب وحسن الدعابة اللا

دل اليقين بمدرسة تضمن الطمأنينة حتى نتجاوز الخوف ونقبل بقلة وضوح الرؤية وبالشك  والإرباك الـمولد لاكتشافات جديدة.

الخرين ثم أن نقارع نفس هذه الأسئلة إلقاءها على  لى أنفسنا قبلسئلة عالأ إلقاء شغف و  حتى نبني الحب الدؤوب للتعلم الدؤوب

 ير.ننبأسئلة الغير وأن لا نرضخ لأي 

تنا لأن الـمجهود يكون  مدرسة ف طاقاتنا وذكائنا وإنساني 
 
ات ومشاكل للحل وصعوبات للتجاوز : ما من شأنه أن نوظ تقترح تحدي 

اك بمثابة وعود بأبواب تنفتح وتجاوزات لم 
 
ة وانعتاقات إذ دة وقدرات مجهولة ومغامرات خيالي  مات متجد 

 
تكن بالحسبان وتعل

 موعودة.

ا و  مدرسة يتصادم فيها العمل الفكري بالعمل اليدوي بل يتساوى ويتكامل كل ما هو إنساني دون  لا لا ترتب  مواضيعها ترتيبا تفاضلي 

م. عاء حياد عقيم ومعق   اد 

م والعمل الـتحة ر الـمعارف وفتقاسم  مدرسة
 
حيث نقتني أثار الذين سبقونا في الـمغامرة ونشترك فيما يأتي ذلك العالم  يركاشالتعل

ره معا.  الذي نبنيه ونغي 

 منهج امتياز كل واحد بالتعاضد والتعاون والحزم. مدرسة الـمساواة لا في القول بل في الفعل.تالتي تفترض و  "الكل قادرون" ةسمدر 

 

 وحة للذكاء والـمساواتهذه الـمدرسة الطم
 من واجبنا نحن اليوم أن نبنيها
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 الـمئة الإمضاء الأولى

 


